
لمــاذا غــابت ملامــح الفــ عــن ميركــل رغــم
انتصارها؟

, سبتمبر  | ينا شولر كتبه كاتار

ير نون بوست ترجمة وتحر

ــديمقراطي المســيحي والاتحــاد علــى الرغــم مــن أن التحــالف المســيحي، الــذي يجمــع بين الاتحــاد ال
الاجتماعي المسيحي، فاز في الانتخابات البرلمانية، إلا أن ملامح الف غابت عن قياديي الحزب لا سيما

وأنه من المرجح أن يحدث خلاف بين كلا الحزبين حول التوجهات المستقبلية للتحالف.

البارحة، كانت الأجواء غريبة في دار كونراد أديناور، المقر المركزي للاتحاد الديمقراطي المسيحي في مدينة
بــرلين، وذلــك رغــم تحقيــق التحــالف بقيــادة أنجيلا ميركــل انتصــارا خلال الانتخابــات البرلمانيــة للمــرة

الرابعة على التوالي بفارق عريض عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

خلال منتصف الفترة التشريعية المقبلة، ستكون ميركل صاحبة أطول فترة حكم في ألمانيا إلى جانب
المســتشار الألمــاني، هلمــوت كــول، ومتفوقــة علــى المســتشار الألمــاني، كــونراد أدينــاور. وفي حين أن أعضــاء
التحالف احتفلوا بالانتصار وهم يهتفون بشعارات تمجد اسم أنجيلا ميركل، غابت ملامح الف عن

وجوههم.

“لن نتحدث كثيرا عن هذا الانتصار”
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صرحت ميركل أنه لا داعي للاحتفال خاصة وأن الحزب حقق نسبة  بالمائة، وهي لا  تعد أضعف
نسبة منذ تولي ميركل منصب المستشارة فحسب، بل تعتبر أيضا ثاني أضعف نسبة في تاريخ الحزب.
وفي هـذا الصـدد، أفـادت المسـتشارة الألمانيـة “لـن نتحـدث مطـولا عـن هـذا الانتصـار نظـرا لأننـا تمنينـا
تحقيق نسبة أفضل”. بالإضافة إلى ذلك، كانت وجوه قياديي الحزب شاحبة ولم تظهر عليهم ملامح

السعادة.

كان أغلب أنصار الاتحاد الديمقراطي المسيحي محبطين على الرغم من أن
كبر قوة سياسية في البلاد الحزب يعد أ

في الواقع، لا يعزى ذلك إلى نتيجة الانتخابات فقط، وإنما نغصت النتيجة التي حققها حزب البديل
من أجل ألمانيا على أنصار التحالف فرحتهم، حيث ستكون لهذا الحزب اليميني المتطرف  بالمائة
من المقاعد في البرلمان. ومن شأن تواجد عدد كبير من النواب اليمينيين المتطرفين في البرلمان أن يشكل
عائقا يحول دون تشكيل ائتلاف صلب. وفق الإحصائيات، صوت قرابة مليون شخص من أنصار
التحـــالف المســـيحي لصالـــح حـــزب البـــديل مـــن أجـــل ألمانيـــا. في المقابـــل، خسر الحـــزب الـــديمقراطي

الاجتماعي عددا من أصواته لفائدة الحزب الديمقراطي الحر.

الشعور بالإحباط فاق الشعور بالف

كــبر قــوة كــان أغلــب أنصــار الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي محبطين علــى الرغــم مــن أن الحــزب يعــد أ
سياســية في البلاد، فضلا عــن أنــه ســيتزعم الحكومــة القادمــة. وحيــال هــذا الشــأن، أفــاد نيكــولاس
فايلاند، أحد أنصار الحزب البالغ من العمر  سنة، الذي جاء إلى مدينة برلين رفقة بعض أصدقائه
القادمين من ولاية بادن فورتمبيرغ من أجل الاحتفال بالانتصار، أن “هذه النتيجة تعد هزيمة بأتم

معنى الكلمة”.

في سياق متصل، أورد يوليان دويبله، أحد أنصار الحزب البالغ من العمر  سنة والمنحدر من بلدة
ناغولد، الذي قام بدعاية من أجل التصويت لحزبه المفضل خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن
أغلـب الأنصـار لم يتوقعـوا تحقيـق نسـبة  بالمائـة، علـى غـرار الانتخابـات البرلمانيـة الماضيـة، إلا أن هـذا

السقوط لم يكن متوقعا بتاتا”.

جدار حماية لميركل

حــاول أتبــاع  ميركــل تشكيــل جــدار حمايــة لمرشحتهــم المفضلــة مــن الخســارة. وقــد كــان رئيــس كتلــة
التحــالف المســيحي في البرلمــان، فــولكر كــاودر، أول الأشخــاص الذيــن ظهــروا أمــام الكــاميرا. وفي هــذا
الإطار، قال كاودر للتخفيف من وطأة الهزيمة “نحن مكلفون بتشكيل حكومة”. وقد شاطره الموقف
يــر الداخليــة المحلــي لولايــة هســن، فــولكر بــوفيير. مــن جهتهــا، فسرت رئيســة الــوزراء المحليــة بولايــة وز
سارلاند، أنريغيت كرامب كارن باور، أن النتيجة تدل على عدم قدرة الحزب على حشد الناخبين بعد

المشاكل التي واجهها الحزب في الانتخابات المحلية خلال فصل الربيع الماضي.



كثر شراسة من منافسه، لاسيما وأن سيكون الاتحاد الديمقراطي المسيحي أ
كثر من  بالمائة من أنصاره الإحصائيات تؤكد أن هذا الحزب خسر أ

في المقابــل، أشــار عضــو  حــزب ميركــل، أرمين لاشيــت، إلى أن تراجــع نتــائج الحــزب تعــود إلى ســياسة
اللاجئين التي اعتمدتها الحكومة الألمانية. علاوة على ذلك، نفى لاشيت أن يكون الإحباط الذي ينتابه
نابعـا عـن النتيجـة الـتي حققهـا حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا، وإنمـا نـاتج عـن الخلاف الـداخلي الـذي

يعيشه الائتلاف الكبير.

ــديمقراطي المســيحي والاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي علــى مــرة أخــرى، يطفــو الخلاف بين الاتحــاد ال
السطح

يهـوفر، مشـيرا إلى قـرب انـدلاع خلاف بين صرح رئيـس حـزب الاتحـاد الاجتمـاعي المسـيحي، هورسـت ز
الحزبين، بأنه “لدينا جناح أيمن له توجهات مختلفة”، مع العلم بأن الخلاف يتمحور حول توجهات
التحالف. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يحتدم هذا الخلاف خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد،
أوردت ميركل “علينا استرجاع أنصارنا الذين انتخبوا حزب البديل من أجل ألمانيا عن طريق سياسة

ناجحة”.

علــى ضــوء هــذه المعطيــات، مــن المنتظــر أن يشهــد التحــالف المســيحي خلافــا داخليــا بشــأن طريقــة
استعادة أنصاره. وبذلك، لن تبقى قضية اللاجئين موضع الخلاف الوحيد بين الاتحاد الديمقراطي

المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

كـــثر شراســـة مـــن منافســـه، لاســـيما وأن في المســـتقبل، ســـيكون الاتحـــاد الـــديمقراطي المســـيحي أ
كــثر مــن  بالمائــة مــن أنصــاره، مــع العلــم أن الحــزب خسر الإحصائيــات تؤكــد أن هــذا الحــزب خسر أ
قرابــة . بالمائــة مــن الأصــوات في ولايــة بــايرن. وتجــدر الإشــارة إلى أن رئيــس الاتحــاد الاجتمــاعي
كــد أن الانتخابــات البرلمانيــة الحاليــة ليســت إلا مرحلــة تمهيديــة لترشحــه المســيحي لا يخفــي سرا حين أ

خلال الانتخابات التشريعية القادمة.

هل ستواصل ميركل الحكم ببساطة؟

في الماضي، تمكنت ميركل بسرعة من إنهاء الجدل القائم حول نتائج الانتخابات السلبية والاهتمام
بتشكيــل حكومتهــا. ولكــن هــذه المــرة، لــن تكــون الأمــور بهــذه البساطــة خاصــة في ظــل وجــود بعــض
يميــاك رئيــس “يــونغه أونيــون”، الشخصــيات، علــى غــرار كــاتب الدولــة للماليــة ينــس شبــان، وبــاول ز
وهي منظمة شبابية تابعة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، فضلا عن كارستن لينيمان التابع لمنظمة
الطبقـة المتوسـطة، وهـي منظمـة تابعـة للاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي. إلى جـانب الاتحـاد الاجتمـاعي

المسيحي، يقدر الأشخاص المذكورون آنفا على تغيير توجهات التحالف المسيحي.

من الواضح أن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر سيستغلان حاجة



ميركل الملحة لتكوين ائتلاف لفرض جملة من المطالب فيما يتعلق بحماية
المناخ، وسياسة الضرائب

علاوة على ذلك، تواجه ميركل مشكلة المفاوضات حول تشكيل الائتلاف الحاكم. ونظرا لأن الحزب
الديمقراطي الاجتماعي قد رفض التفاوض بشأن تشكيل الائتلاف، لم يتبق أمام المستشارة الألمانية
ســوى حــل التشــاور مــع الحــزب الــديمقراطي الحــر وحــزب الخــضر. ولكــن، يبــدو أن حــزب الاتحــاد

الاجتماعي المسيحي يرفض ذلك خاصة وأن زيهوفر أعلن عن رفضه التحالف مع حزب الخضر.

مـن جـانب آخـر، مـن الواضـح أن الحـزب الـديمقراطي الحـر وحـزب الخـضر سيسـتغلان حاجـة ميركـل
الملحة لتكوين ائتلاف لفرض جملة من المطالب فيما يتعلق بحماية المناخ، وسياسة الضرائب، أو حتى
الســياسة الأوروبيــة. كذلــك، مــن المعــروف أن مصالــح الحــزبين متضاربــة خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر

بالمسائل المذكورة أعلاه، مما يجعل  تقديم التنازلات أمرا صعبا للغاية.

لم يتم  تنظيم حفل كبير

بعــد القيــام بجولــة بين مختلــف القنــوات التلفزيونيــة، عــادت ميركــل رفقــة المرشــح عــن حــزب الاتحــاد
الاجتمــاعي المســيحي، يــواخيم هرمــان، إلى المقــر المركــزي. شكــرت المســتشارة الألمانيــة منظمــة  “يــونغه
أونيون” وموظفي المقر المركزي لدعمهم لها، فيما استقبل الأنصار مرشحتهم بحرارة. وفي هذا الإطار،
قالت ميركل “يمكننا الاحتفال الآن”. ولكن لم يتم تنظيم  حفل كبير مثل ذلك الذي ميز الانتخابات

البرلمانية الماضية.
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